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Abstract: 
           Water Security is a central environmental issue at the global level for financial, political and 

health consequences in the economies of developing countries the , Water crises are a global problem 

with long-term economic repercussions and an unbalanced conflict between the supply and demand 

sides of the water, which leads to imbalance in the water balance structure and consequently in water 

policies , using virtual water and footprint water  dealing with water as an economic commodity rather 

than a free one. The analysts and economic researchers call the third millennium water era instead of the 

era of oil that characterized the previous years. The research concluded that, in economic terms, water is 

expected to become a commodity sold and bought as any economic commodity Water security should be 

studied from the point of view of the water problem. The first one is related to climate variables, the 

other to the mismanagement and planning of water resources and third regional because the water 

sources originate from outside the Iraqi borders. Finally, the research recommends the need to move 

away from linking water with political positions and politics because politics is a changing world.                                   
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 الخلاصة
 تصادياتتعد مسالة شحة المياه مسالة بيئية محوريه على المستوى العالمي لما لها من تبعات اقتصادية وسياسية وصحية في اق

ين جانبي ن بغير متواز وتحمل صراعاً  الأمدالمائية مشكلة عالمية ذات مضاعفات اقتصادية بعيدة  الأزماتتشكل إذ  ،البلدان النامية
ذلك ب ،المائية المائي وبالتالي في السياسات الأمن الميزان المائي وبالتالي في خلل في إلىيؤدي  الذي الأمرالعرض والطلب على المياه 
لمائية بصمة اوالة استخدام المياه الافتراضي من خلال ،وتحقيق التنمية المستدامة الحوكمة الفعالة للمياه الأهميةفانه على قدر متفرد من 
بالحقبة  الثالثة ةالألفيالاقتصاديين يطلقون على  " من المحلليين وان قسما سلعة اقتصادية وليست مجانية لاسيما والتعامل مع المياه كونها

تصبح  أنيتوقع  ةمن الناحية الاقتصاديتوصل البحث لنتيجة مفادها و  .من الحقبة النفطية التي اتسمت بها السنوات السابقة  المائية بدلاً 
خية غيرات المنامرتبط بالمت الأول الأبعادظور ثلاثي المائي من من الأمنولابد من دراسة  المياه سلعة تباع وتشترى كأي سلعة اقتصادية 

يوصي  اً خير او بسبب كون المصادر المائية تنبع من خارج الحدود العراقية  إقليمي والآخروتخطيط الموارد المائية  إدارةبسوء  والآخر
  .عالم متغيرسياسية لان السياسة  وأحداثعن ربط المياه بمواقف البحث بضرورة الابتعاد

 .حوكمة المياه ،المياه الافتراضية ،البصمة المائية ،المائي الأمن:  دالةالكلمات ال
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 مقدمة
اجب التنمية الو تعد المياه من أهم الموارد الطبيعية التي تركز عليها التنمية المستدامة لارتباطها بالبيئة و      

لمياه وفير استراتيجية المائية سيما وان المياه تعد مشكلة العصر وتسعى التنمية المستدامة لتتوفرها لتحقيق الإ
بلدان تعاني الو  ،صامتة زماتأ وتعتبر المائي الأمن خلل تعمل على أسبابك لهناو والتصدي للتغيرات المناخية 

يا التي من ابرز القضا ها من مشكلاتينجم عن مائية وماالموارد ال وتعدنوعية  مائية كمية و أزمةالنامية من 
عية سين نو وتتمثل استيراتيجية الحفاظ على المياه من خلال النمط الزراعي المستدام بتح تواجه العراق مستقبلاً 
فز عالية الجودة وتحسين نظم الري الموفرة للمياه فضلًا عن تبني سياسة الحوا الأصنافالمحاصيل وزراعة 
ياسة سعدم وجود تناقص الوارد المائي و في  مشكلة البحثتكمن [1] لاستخدام الزراعيوجهة لوتسعير المياه الم

نمية حقيق التتوبالتالي  الأخرى والموارد  للموارد المائية الأمثلتتعلق بالاستغلال  ةإستراتيجيمائية واضحة ورؤية 
قد و الفوا امه المكثف وغير الكفوءواستخد دية هذا المورد وزيادة الطلب عليهلمحدو  ونظرا .في العراق المستدامة

في نقص شديد  إلىمماادى  الإنسانة منها ماهو طبيعي ومنها ماهو بفعل عد لأسبابالكبيرة في كمياته 
جود و  في البحث أهمية . وتتمثلالاحتياجات المائية وتدني نصيب الفرد من الاحتياجات  المائية في العراق

لبلدان في اوحوكمتها الطبيعية المائية و للموارد  الأمثلالاستغلال  عدملدول الجوار و  عشوائيةسياسات مائية 
ية وتحقيق ة الزراعتدامة والتنميتسهم بنسبة كبيرة في عملية التنمية المس إذفي العراق النامية سيما الموارد المائية 

 بين  لربطا إلى يهدف البحثو .المائي الأمنالذي يعد جزءاً لايتجزا من الغذائي  الأمنالمائي وبالتالي  الأمن
 اً مورد كونها والتنمية المستدامة المائي الأمن ودورها في تحقيق والمياه الافتراضية البصمة المائيةمفهومي 
صمة للب إنوالتي مفادها  الآتيةوضعت الفرضية هدف البحث  ولتحقيق .وغير قابل للنفاذ والنضوب اً متجدد

 تالي تحقيقلمائي وبالكبيراً في تحقيق الميزان ا دوراً ولها للسياسات المائية الصائبة  أداةالمياه الافتراضية المائية و 
سة في وصف العلاقات قيد الدرا إلىالتحليل الوصفي الذي يستند  البحث أسلوب وقد تضمن .التنمية المستدامة

ئية تبطة بالموارد الماالمائي من خلال تحليل الظواهر المر  الأمن منهجي ومقاربات كمية لاقتصاديات إطار
 .دامهاوالسبل الكفيلة بترشيد استخ

 
  المرجعي والدراسات المعاصرة.الاستعراض 

على المنشورات والبحوث الخاصة بالموارد المائية التي تتصدرها جامعة الدول العربية اعتمد البحث 
والبحوث العلمية في المجلات  والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وكذلك الاعتماد على الرسائل والاطاريح

دراسة ومنها ي تناولت دراسة الموارد المائية الدراسات والبحوث الت أهمعلى  والدوريات المختلفة ولتسليط الضوء
 اً هناك تباين أنبعنوان الموارد المائية العربية موروثات القرن العشرين مقاربات اقتصادية بين فيها كانت والتي  [2]

 ،السودان ،مصرخمس دول هي  )لدراسة في ا  استأثرت إذبين الدول العربية  اه السطحية فيمافي توزيع المي
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 الأكثرمن المياه السطحية في الوطن العربي وتعد هذه المياه   %80بما يزيد على  ( العراق والمغرب وسوريا
% من هذه المياه بينما يتوزع 90د عن بما يزي الزراعة وتستأثرالغذاء في الوطن العربي  إمداداتفي توفير  أهمية
تحقيق  إلىالتنمية المستدامة تهدف  إنوأوضحت دراسة أخرى  .% على الاستخدامات غير الزراعية10نحو 

نمط من النمو بشكل متوازن بين النواحي الاقتصادية والبيئية والحفاظ على الموارد البيئية والمائية وديمومتها 
يشترك مع المفهوم  ت الحديثة في التفكير التنموي إذ ستدامة يمثل التحولاهدف الا أنمبينة وتجديدها 

حول [ 3دراسة ] وأما المائية في اقتصاديات المياه. الإدارةوهو ماتوصي به حوكمة  المائي للأمنالاستراتيجي 
الحديثة ومالها من اثر ات الري ينلمائية في العراق تناول البحث تقالحلول والخيارات الفنية والاقتصادية للازمة ا

نظام الري  إتباعجمة من معالجة كافة المشاكل النا إلى بالإضافةلتلك المحاصيل  والإنتاجية الإنتاجفي زيادة 
  الأزمةالمياه والرؤية المستقبلية لمواجهة  أزمةتناولت دوافع  [4وفي دراسة ] .يةسيما هدر الموارد المائلا  التقليدي
المؤسسات المختصة بالسدود الغربية لتحديد السياسات مائية من قبل  ةإستراتيجيؤية وضع تضمنته الر  وابرز ما

محدودية المياه السلبية الناجمة عن  الآثارلمواجهة  الأولوياتلتنمية الموارد المائية واعتمادها ضمن  والإجراءات
ورة لرصد المياه ووضع خطط لوقف شبكات متط بإقامةالدراسة بضرورة معرفة موارد المياه كماً ونوعاً  وأوصت

نشاءانتشار التصحر بين السياسات المائية والسكانية   السدود والخزانات للحفاظ على المياه من التسرب والهدر وا 
على  أكدالخطيرة لتلوث المياه في العراق البيئية والاقتصادية  الآثار وتناولت دراسة .بالتالي تحقيق تنمية مستدامة

عملية لمفهوم المياه الاستخدامات ال أن وأكدسلعة اقتصادية ليست مجانية  ل مع المياه كونهارورة التعامض
تناول أهم  [5وفي بحث ] .رة المياه الافتراضية والبصمة المائيةاهما تج أساسيانا استخدامان الافتراضية له

ضح أهم النظم والتقنيات لحماية الموارد في العراق أو  ةفي حفظ وزيادة الموارد المائي ةالمستخدمالطرق والتقنيات 
وتقنيات تحسين نوع المياه واعادة الاستخدام وتقنيات  ةمثل تقنيات زيادة المياه العذب ةوالجوفي ةوالسطحي ةالمائي

كانت بعنوان السياسة المائية التركية  [6دراسة ] ماأ  ،منع التبخر او الحد منه للمحافظه على المياه واستخداماتها
النزاعات بين الدول المتشاطئة  أسبابمن المياه ستكون سبباً  أنأكدت على الغذائي في العراق  الأمنعلى  أثرهاو 

الدولية والرؤية الجديدة للنظام الدولي والعولمة ومع كل هذه  الأوضاعلاسيما المخاوف من التغيرات الكبيرة في 
في تحقيق التنمية الزراعية فالعراق ع توجهاتها المستقبلية المتغيرات الدولية لابد من رسم سياسة مائية تنسجم م

 آخروفي بحث  ركيا تدولة المصب بالنسبة لنهري دجلة والفرات ومراعاة مصالحها بشكل خاص مع دولة المنبع 
سلعة  اعتبار المياهتناول  ضرورة  في العراق )الواقع والحلول(والتنمية المستدامة الموارد المائية  إدارةحول  [7]

المائي ودراسة الميزان المائي التي  الإجهادمسالة  دراسة أهميةالدراسة  وأوضحتاقتصادية ذات قيمة مادية كبيرة 
حول تحديات [ اخر 8وفي بحث ] .تمثل مشكلة عالمية ذات مضاعفات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق

 الإدارةبضرورة الحوكمة الفعالة في  أوصىالعربية  المائي في دول مجلس التعاون بين دول الخليج الأمنوقضايا 
 إلىفي حلها ولابد للنظر  جزء رئيس إلىفي المشكلة المائية  اً أساسي اً المائية لينتقل سلوك المجتمع من كونه جزء
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ية المائ والإدارةالحوكمة  أسلوباكبر للتعامل مع تحديات المياه والقوة الدافعة لها عن طريق تحسين  أهداف
 .المائي الأمنحقيق لت

طار)مقاربات كمية  المائي منالأ اقتصاديات وسياسات  (منهجي وا 
 ويستند الأمن المائي  ،يعرف الأمن المائي بأنه توفير المياه بالكم والنوع اللازمة لسد حاجة الشعوب عبر الزمن

water security ذ يعني تلبية الاحتياجات كمصطلح اقتصادي بأنه الكفاية والضمان عبر الزمان والمكان إ
مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثيرات سلبية من خلال الحماية واستخدام المتاح  ونوعاً  ماً كالمائية المختلفة 

ولابد من النظر  .من الموارد المائية وتطوير أدوات وأساليب هذا الاستخدام علاوة على تنمية الموارد المائية
مين المياه تزيد من كفاءة استخدام المياه ذلك لان من نظومة واحدة لوضع خطة تأخلال مللأمن المائي من 

الخطورة الاقتصادية الاعتماد على نقل المياه من دولة لأخرى كمصدر رئيسي لحالة من خطورتها على الأمن 
ونه من الموضوعات وأصبح لمناخ سياسات الأمن المائي المتغير أهمية كبيرة لك[ 3ي والغذائي وامن البلاد ]المائ

الإستراتيجية ذات العلاقة بالأمن الغذائي وان تحقيق الأول يقود لتحقيق الثاني كما أن فقدان الأول ينتهي إلى 
فقدان الثاني ويتطرق البحث لثلاثة محاور يرتبط الأول بالمتغيرات المناخية والثاني إقليمي لكون مصادر نهري 

تعاني  إذالعراقية والثالث من منظور سوء إدارة وتخطيط الموارد المائية دجلة والفرات تنبع من خارج الحدود 
لسياسات المائية العشوائية لدول الجوار وعدم مراعاتها المائي بسبب ا الأمن البلدان النامية من أزمة حقيقية في 

 امكانات هدفا إستراتيجيماجعل الآمن المائي وتسخير الإملدول المصب وازدياد أعداد السكان وقلة الموارد المائية 
طبيعة المناخ وعناصره والتضاريس والموقع الجغرافي للدول إذ أن  إلىوهذا يعود .وضرورة لتحقيق الآمن الغذائي

تضررا من السياسات المائية لدول الجوار  الأكثرالعراق  ويعد .[9ا متباينة على البيئة ]للتغيرات المناخية آثار 
المشروعات والسدود المائية في كل من  أوثر التغيرات المناخية من أ أوولة مصب بحكم موقعه الجغرافي كد

نهري دجلة والفرات ليسا نهرين دوليين عابرين للحدود بل  أنوتنطلق السياسة التركية من منطلق  .سوريا وتركيا
وقد  .تركيع سياسي أداة توركوت اوزال قد صرح بان الماء هو الأسبقركيا . وكان رئيس وزراء تتركياملك ل أنهما

خزانه  في ملء الأولىونفذت المرحلة  أتاتوركسد  أنجزفجرت تركيا مقدمات الصراع مع سوريا والعراق عندما 
وبعد  ،متر عند الحدود السوريةالخزان هبط منسوب النهرين بمقدار  ساعة فقط من بداية عملية ملء 24د فبع

خسارة تقدر  آنذاكخسائر كبيرة في سوريا وتحمل العراق ووقعت  المحاصيل الزراعية تأثرت أسبوعينمرور 
  أساسية لمياه بين العراق وسوريا تعد مسالةا مسالة إن . [10]% من المحصول نتيجة لانقطاع ورود المياه 15ب

نفسه بالسياسة  التأثر يتأثرانفهما  ،السياسة المائية التركية إزاءتتخذان الموقف نفسه  أنمن العراق و سوريا ولابد 
المسالة المائية ومن ثم فان مسالة التنسيق السوري العراقي هي مسالة مهمة وضرورية كونهما دولة  إزاء التركية 

المائي السوري نظرا لاشتراك كلا  بالأمنالتصاقا  أكثرالمائي العراقي هو  الأمن أنوبخاصة  .مجرى ومصب
كما  ،ربي وهما حوض نهر الفرات وبشكل اقل حوض نهر دجلةمائيين في المشرق الع حوضين أهمالبلدين في 
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وقد زادت نسبة الملوحة في المياه بسبب نقص الوارد  ..للآخر إستراتيجياسوريا والعراق يشكل كل منهما عمقاً  أن
غياب تخطيط السياسات المائية قد يؤدي  أنكما  .المجرى  أعلىوبسبب استعمالات المياه في  ،المائي
مائية مستقبلية مما يشكل تهديدا بيئيا واجتماعيا خطيرا فضلا عن  حرب إلىفات خطيرة قد تؤدي لمضاع

فلربما تعمل تركيا على تغيير ميزان القوى المائية في المنطقة لصالحها  .التكاليف  الاقتصادية الباهضة الثمن
ية الخارجية لدول المصب وزعزعة وتعزيز دورها في السياسة المائية مما يعمل على ارتفاع  خدمة المديون

ية وخطيرة على مستقبل سلبسيكون له انعكاسات و هذا  .مما يزيد من احتمال الصراعالاستقرار بشكل كبير 
 إتباعويتوجب على القطر العراقي  .الغذائي والقومي الأمنالمائي في العراق الذي سينعكس بدوره على  الأمن

في مسالة حاكمية المياه والاستخدام  يالإستراتيجصراعات من المنظور من حدة هذه ال سياسة مائية تخفف
حديثة واستخدام الطاقة المتجددة في تحلية  روائيةمشاريع ا إقامةعلى  الموارد المائية ومنها العمل إدارةفي  الأمثل
يجاد .التي تهدد البيئة الأخرى هة مشكلة الملوحة المائية والمخاطر مواجالمياه و  مائي استراتيجي تحسبا  خزين وا 

والاستفادة من تقنيات المياه الافتراضية والبصمة المائية والعمل على استغلال مياه شط العرب بدلا  طارئ  لأي
يواجه العراق تحديات خطيرة في سياسته المائية وذلك بسبب  إذ .[11] الخليج العربي إلىمن هدر هذه المياه 

سرائيلذات العلاقة وهي تركيا  ليميةالإق فالإطراالسياسات المائية لبعض  يران وا  مشاريع  بإنشاءقامت تركيا  إذ وا 
نهري دجلة والفرات والتي تشكل تهديدا مباشر للعراق وبالتالي استعمال المياه سلاحا سياسيا  سدود وخزانات على

و الغالب في دوافع الطابع السياسي ه أن إذ.هدفها في مقايضة المياه بالنفط إلىوورقة ضغط عليهما للوصول 
وهو من اكبر السدود في العالم لتحكم  أتاتوركسد  أكبرها( سد 21عملت على بناء ) إذتركيا في سياستها المائية 

 الأمطارمن البلدان القليلة  أصبحق وبسبب التغيرات المناخية العرا أنوحيث  [7] بذلك سيطرتها على نهر الفرات
التغير المناخي  أسباب أهممخاطر شحة وتلوث الوعي البيئي ومن لتقليل  تطلب دراسة السياسات المائيةفقد 
والتي تعمل على ازات الاحتباس الحراري غ أطلقت إذالمترتبة على تطور الصناعة منذ الثورة الصناعية  الآثار

 .خاصة (درجة سيليزية مما يعمل على شحة المياه في العالم عامة والعراق0.8رفع درجة حرارة الكوكب الى )
 8 -6المتعلقة بالمياه وان حوالي  الأمراضن العالم يعاني من انتشار % وا40سيواجه شحة تقدر ب مستقبلا

 أنومن المتوقع  [12]  المائية للإدارةعدم الاستخدام الكفوء و  الأمراضانتشار  مليون شخص يموتون بسبب 
خ من اثر على التلوث الاننسى ما للمن خدمة وفرض ضغوط على الموارد المائية المست إلىيؤدي تغير المناخ 

لتحقق قدرا اكبر من الهيمنة  إقليميتركيا تبحث عن دور وان  .وبالتالي على التنمية المستدامة للنظم البيئية
 إضفاءتحقيق مبدأ تسييس المياه أي  إلىتسعى تركيا  إذالمائية  للأداةمستقبلا وذلك عبر الاستخدام الواعي 

 تجاه كل من سوريا والعراق بما يخدمسية على كيفية التصرف والتعامل التركي مع الثروة المائية الصفة السيا
مصالحها الوطنية وتسعى تركيا من وراء تسييس المياه للحصول على دور فاعل ومؤثر في النظام الدولي الجديد 

خشاه هو تسييس المياه وهو وكل مات ى توسيع هيمنتهايعمل عل كورقة ضغط وابتزاز مما واستخدام المياه
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ومحدد في رسم  أساسيعلى الساحة الدولية وتعني استخدام المياه كعنصر  مصطلح فرض نفسه مؤخرا
هي )بيع  اإستراتيجيتهتركيا على وضع نظام جديد في  وأقدمت .[ 13لبعض الدول ]السياسية  الإستراتيجية

من خلال مشروع بيع مياه  ةإستراتيجي وأخرى قتصادية ا أسبابالتي ستصبح مشروعا مستقبلا يقوم على  المياه(
وهذا  أخرى ي سلعة تباع وتشترى حاله حال أ أسعارلها تجارية  ةإستراتيجي)نهر مانوغات( بوصف المياه سلعة 

الضغط عليهم كسلاح وبما  أوالمياه تتحول لسلعة تباع للعرب  أنالمائي والغذائي حيث  الأمن يهدد أن شانهمن 
لم يضمن حقه من قبل دولة  إذاتضررا من السياسة التركية  الأكثرسيكون  فانهدولة المصب  العراق أن

السياسة المائية الاستثمارية  الموارد المائية خصوصا عند وضع إدارة أدوات أهمويعد الميزان المائي من .المنبع
المختلفة وبالتالي وضع  للأغراضاحة المتوافرة في منظومة مائية محددة وفي تقدير كفاية الموارد المائية المت

 .[14ياه الجوفية في المنطقة ]عن ظروف تشكل المرؤية 
 .الميزان المائي الأمثل والتنمية المستدامة

لمياه ايتحقق التوازن بين الطلب على المياه وعرض المياه من خلال ترشيد الطلب )تقنين الاستهلاك( من 
لمائية الموارد تنمية المستدامة فتعني الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وااما الأي ما يسمى الموازنة المائية 

 .[15] في البلدان بما يحقق مضاعفة المساحة الخضراء على سطح الكرة الأرضية
وكذلك البصمة المائية والمياه الافتراضية ومن أهم أساليب ترشيد المياه رفع كفاءة استعمالات مياه الزراعة 

% من المساحات 90ظام الري السائد في الزراعة هو الري السطحي التقليدي والذي يشغل حوالي حيث يعد ن
%على 50المزروعة وان مجموع فواقد المياه في مشاريع الري الكبيرة وأثناء النقل والتوزيع في الحقول لاتقل عن 

تم تحسين شبكات الري القائمة %على اقل تقدير فيما إذا 75الأكثر هذا ويمكن زيادة كفاءة الري لتصل إلى 
وتحسين سبل إدارتها وذلك عن طريق تبطين الاقنية وتوزيع المياه في الأنابيب وتحسين منشات الري بالإضافة 
إلى تحسين إدارة توزيع المياه وان يصحب ذلك إدخال طرق الري السطحية الحديثة. ويجب العمل على تقليل 

طرق للسيطرة على التبخر من السطوح المائية تعالج  تقليل الطاقة  الضوائع عن طريق التبخر إذ هناك عدة
استعمال مواد عائمه لها  ،كسر حدة الرياح ،تضليل سطح الماء ،الواردة إلى الأجسام المائية )كتغير لون الماء

استعمال والسياسة الأخرى لترشيد المياه هي حفظ المياه في التربة من هذه الطرق  (خواص عكس أشعة الشمس
سطح  التربة الناعم وفي التربة الرملية يمكن وضع طبقة رقيقة من  المالش وذلك باستخدام البلاستيك او

سم( تحت سطح التربة والتي بدورها تمنع تسرب الماء إلى 90-60البيومين توضع بمكان خاص على عمق )
د من مقدرتها على امتصاص الماء الأسفل وهناك مواد حافظة للماء )هايوفيلك( يمكن إضافته للتربة تزي

وتؤكد  [.16ون قريب من جذور النبات ]والاحتفاظ به لمدة طويلة في مأمن من التسرب  إلى الأسفل ويك
هناك رغبة متزايدة في التغذية الجوفية الاصطناعية لأنها  .السياسة المائية على ضرورة تغذية المياه الجوفية

نعة للتبخر ويمكن الجمع بين حصاد المياه وتغذية الخزان المائي حيث يمكن توفر خزانات سليمة من التلوث وما
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جمع  المياه السطحية المتسببة عن الأمطار في منخفضات محلية ومن ثم القيام بعملية التغذية الجوفية بشكل 
ي كبير بكميات قليلة من المياه  عن وفيما يتعلق بالزراعة المحمية يمكن الحصول على إنتاج زراع .اصطناعي

طريق استخدام الزراعة المحمية ويتم  ذلك عن طريق إنتاج محاصيل في بيوت حافظة لبخار الماء ولكنها 
إلا أن البيوت عالية التكاليف ولكنه بالإمكان الحصول على إنتاج عالي من  (شفافة )بلاستيك أو زجاج

مما يمكن إنتاجه في الحقول العادية وبكميات من المياه لاتتجاوز الخضراوات يعادل عشرة إلى أربعين ضعف 
% فقط من الماء 1% بالمقارنة مع نفس المساحة في الزراعة الاعتيادية و لابد من  تقليل النتح حيث أن 60

ويمكن  ،% منة من الأوراق بشكل بخار ماء )ظاهرة النتح(99الذي يمتصه النبات يستغل في تكوين الأنسجة و
يجاد طريقة لخفض النتح بدون تأثير على إنتاجية النبات وذلك عن طريق إنتاج محاصيل ذات كفاءة عالية في إ

ومن وسائل تنمية الموارد المائية وحمايتها  .[9استخدام الزراعة المحمية ]وكذلك  .تحويل المياه إلى غذاء وألياف
مياه من مناطق عولجت لزيادة انسياب مياه الأمطار حصاد المياه وتعني الوسيلة التي يمكن بواسطتها جمع ال

إذ يمكن لحصاد المياه أن يوفر مياها لمنطقة منعزلة حيث لايوجد مصادر للمياه  .والثلوج منها بشكل سطحي
قريبة منها أو كلفة إيصالها عالية أو عدم إمكانية حفر أبار محلية ومن الطرق المتبعة في حصاد المياه هي 

وتغطية سطح الأرض  .رض ميكانيكياً لزيادة الانسياب السطحي واستعمال المواد الكيميائيةمعالجة سطح الأ
كذلك معالجة وا عادة استعمال المياه  .وهو ما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في العراقبمواد عازلة 

حة مصادر المياه في بعض العادمة إذ أن إعادة استعمال المياه العادمة تكتسب زيادة في الأهمية بنسبة ش
المناطق العراقية اولًا وزيادة كمية مياه المجاري مع زيادة عدد السكان خاصة في المدن والتي تزود بشبكات 
صرف صحية وان إعادة استعمال المياه العادمة إذا ماصممت وخطط لها جدياً سوف تحقق هدفين الأول تجنب 

ني استغلال هذا المصدر و ما يحتويه من عناصر غذائية في تغذية تلوث المياه السطحية من هذا المصدر والثا
النبات باستعماله في الري إذ أن استعمال مياه المجاري ستزداد أهميته مع الزمن لزيادة التنافس على المصادر 

 .من قبل الجهات التي تزداد حاجتها إلى المياه مع مر السنينالمائية التقليدية المحددة 
 

 .باستخدام البصمة المائية والمياه الافتراضية من المائيتحقيق الأ 
أداة قوية لإظهار اثر البشر على المصادر الطبيعية ويعد  The water footprint يشكل مفهوم البصمة المائية

( أول من عرف مفهوم البصمة المائية على أنها بعد 2002) ةالمائي ةمؤسس شبكة البصمالعالم أرجين هوكسترا 
وتمثل مقدار وحجم المياه العذبة المستخدمة لإنتاج البضائع والخدمات  .لمياه في المنتجبحت لاستعمال اكمي 

: تمثل الاستهلاك المباشر وغير . وتشمل البصمة المائية للفرد[17] المجتمع المستهلكة من قبل الإفراد أو
المياه العذبة المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات والبصمة المائية لدولة ما تمثل كافة  .المباشر من المياه للفرد
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الدولة  إنتاجالمستهلكة من قبل المواطنين والتي تعني كمية المياه المطلوبة من مختلف المصادر المائية لتامين 
 :تيب نستعين بالمخطط الا ولمعرفة البصمة المائية فيما بين دولتين أ و

 
Source :Y.hoekstra, Arjen(2015)                                                                   

                                    
 [17].لاستهلاك الدولةالبصمة المائية البصمة المائية للدولة و آلية  (1الشكل )

 ا الفردتي يستهلكهتعرف على أنها مقدار مايتم استهلاكه من الماء من اجل إنتاج البضائع والخدمات الو   
البيئي  التأثير أنها الطريقة التي يتم بها تقييمالمعهد البريطاني  ويعد .تلك التي تنتجها الشركات  أو المجتمع أو

تحديد و لمياه ومن فوائدها ضرورة التقييم والاستعداد للمخاطر المستقبلية في استخدام ا .المحتمل المرتبط بالمياه
ت ثر البيئي لاستخدام المياه والارتقاء بالكفاءة على مستوى المنتجات والعملياالطرق الخاصة بخفض الأ
تاج يجب التمييز بين نوعين من البصمة المائية للإنو  .[18سياسات الأمن المائي ] والمؤسسة ككل لدى صناع

 والبصمة المائية للفرد.
مياه مية الالناس لإنتاج السلع وتقاس كالبصمة المائية للإنتاج : وهي حجم المياه العذبة التي يستخدمها  -

 :ثلاثة أنواع  تقسم البصمة .واليه كالاستهلا على طول عمر السلع من
لع الخضراء : تعبر عن حجم مياه الأمطار التي تتبخر من خلال عملية إنتاج الس البصمة المياه -1

 تي تتبخر من حقلحيث تكون مثلا ضمن الزراعة ممثلة بكمية المياه المختزنة ضمن التربة وال
 .المحاصيل
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ية الزرقاء :تعبر عن كمية المياه المستهلكة ومصادر المياه السطحية أو الجوف البصمة المياه -2
 وضمن الزراعة تمثل كمية المياه التي تتبخر خلال ري المحاصيل.

 عملية الرمادية : تعبر عن كمية المياه اللازمة للتخفيف من الملوثات الناتجة عن هالبصمة الميا -3
 الإنتاج 

هلاك تتضمن البصمة المائية للفرد : الاستهلاك المباشر وغير المباشر من المياه للفرد ويكون الاست -
 يتمثلالمباشر للمياه نتيجة لاستخدام المياه في الشرب والغسيل والري أما الاستهلاك غير المباشر ف

 .[18د ]تراة من قبل الفر ع والخدمات المشكمية المياه العذبة المستهلكة والتي استخدمت لإنتاج البضائ
 .والبصمة المائية تجارة المياه الافتراضية

ني وتع ALAN الآن وهوالعالم 1990في لندن عام  (Virtul water) المياه الافتراضية مفهومتم اكتشاف 
لعلاقة ا من خلال اهصناعية ويتم حساب أمسواء كانت غذائية  أي سلعة إنتاجالمياه المستهلكة في عمليات مية ك

   :الاتيه
       
                                                                  (c) Product / (C)CWU =(C)CVW 

 : أن إذ
VWC                =   كمية المياه  الافتراضية للمحصول cطن/3م.  
CWU         3قاس ب م= كمية المياه المستهلكة من قبل المحصول وت 

Product =ب طن للمحصول  الإنتاجc 
 فتحسب من قبل العلاقة التالية : cكمية المياه المستهلكة من قبل المحصول  أما

 (c)yield (c) / Product  * (C) CWR (C)=CWU 

 :أنحيث 
CWR  .كمية الاحتياج المائي للمحصول في وحدة المساحة وتقاس ب طن/هكتار : 
Yield  :ر.صول في وحدة المساحة وتقاس ب طن/هكتاالمح إنتاجية 

 وتحسب كمية الاحتياج المائي للمحصول من العلاقة التالية:
C

1P*=10(C)CWR

أن إذ : 
1P بالأيام: طول مدة النمو وتقاس. 

 Etcهي كمية التبخر اليومي للمحصول المروي وتقاس بالمليلتر ويتم الحصول على هذا التبخر من خلال : 
 Kcامل المحصول بمع o Etعملية ضرب كمية التبخر المرجعي 
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ETC(C) = KC(c) * ET0  


ETO :  ربعلأول يؤخذ ومعامل المحص بالظروف المناخية  فقط يتأثرانه  إذكمية التبخر المرجعي وهي نسبة التبخر من الغطاء النباتي من ظروف مثالية لنمو النبات 

 والتي يكون فيها المحصول جاهزاً للحصاد. الأخيرةوالمرحلة  مراحل لنمو المحصول هي المرحلة الابتدائية ومرحلة النمو والمرحلة الوسطى

 بالمعنى ولكن الخدمة ليس بالمعنى الحقيقي أوالسلعة  أوتعني المياه المتضمنة في المنتج  الافتراضية:المياه 
 إلى التي تشيرو  (المياه الخارجية)أحياناتسمى  و السلعة أوالمنتج  لإنتاجالمياه اللازمة  إلىالافتراضي فهي تشير 

لمياه ا إلىالمياه في البلد المستورد وتضاف  المستوردة لبلد ما وهو مايعني استخدام هذهالمياه الافتراضية 
 [19] .في البلد الأصلية

 حجم المياه الافتراضية لبعض المحاصيل الزراعية
 طن/3حجم المياه الافتراضية م المحصول

 176 ءذره الصفراال
 391 الشعير
 654 الرز
 235 طماطمال

 .متفرقة أعداد ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية المصدر :
 

ل لتستعم اهيتم خزن  المي أنفبدلا من  .المائي في القحط الأمنالمياه الافتراضية لحل مشكلة  مبدأويعتمد 
لمياه اوهي التي يطلق عليها  .راعتهبله ومعه المياه اللازمة لز يتم زراعة القمح وتخزينه في سن .وقت القحط
   .الافتراضية
الاستهلاك المحلي يساوي  إجماليالعذبة حيث  هامة لحساب الاستهلاك الحقيقي للمياه أداةتمثل  كما

وان  .المستوردة من واردات السلع والمنتجات والمحاصيل المياه إجمالي إليهااستهلاك المياه المحلية مضافا 
فمن  .والخدمات داخل البلد المحلي لبلد ما تساوي مجموع بصمات المنتجات الاستهلاكية بصمة الاستهلاك

لسياسات التخطيط  وانالمائي  والأمنعند تخطيط سياسات المياه كأساس تعتمد مفاهيم المياه هذه  أنالضروري 
اءة استخدام المياه وتقليل زيادة كفهي في ثلاث نقط  يتلخص من خلال مفهوم المياه الافتراضيةالمياه  استخدام

قل والري كذلك زيادة كفاءة استخدام شبكات الن إلىالحصاد والتخزين للمحاصيل بالاضاقة  أثناءالهدر والفقد 
يعاني  آخرمكان  إلىنقل المياه من مكان الوفرة المائية الافتراضية  الري. ومن فوائد تجارة المياه أنظمةكفاءة 
نو . المائي الأمنلتحقيق  كأداةستخدم ت أنمكن يا من الموارد المائية عجز   القدرة على استخدام المياه الافتراضية ا 

 ،الضغط على مواردها المائية المحدودة المستوردة بكفاءة يساعد الدول التي تعاني من ندرة المياه في تخفيف
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 .من المياه والغذاء الإقليمي الأمنلتحقيق  إضافية وكأداةيمكن رؤية المياه الافتراضية كمصدر بديل للمياه 
وان تجارة المياه  .التي تتوافر فيها الماء بكثرة الأماكن المنتجات كثيفة الاستخدام للمياه في إنتاجتعمل على و 

يعمل  نسبيا مما المياه منخفضة إنتاجيةحيث  أخرى المياه مرتفعة نسبيا لدولة  إنتاجيةالافتراضية من دولة حيث 
 السلعة أوويتم قياس المحتوى المائي الفعلي للمنتج  .حقيقية للمياه على مستوى العالمعلى تحقيق وفورات 

 لإنتاجة الزمنية في الحسبان وتتمثل بالمكان والمدهذه المجموعة من العوامل  بأخذ ()محتوى المياه الافتراضية
وكذلك كميات المياه الملوثة صيل المحا إنتاجقياس كميات المياه المستخدمة في حالة  .[12 السلعة] أوالمنتج 

وجدت وحساب المياه المهدرة والملوثة في التقدير وحساب نسب المياه الافتراضية للمدخلات  أننتيجة الري 
البصمة المائية من شقيين هما  وتتكون  .[18]المنتج النهائي أومحتوى المياه الافتراضية للسلعة  إلىالوسيطة 

 لبصمة المائية الخارجية :البصمة المائية الداخلية وا
WFP=IWFP+EWFP                                                                                                            

 : أن إذ
   : IWFP  البصمة المائية الداخلية(Internal  water footprint) 
   EWFP:  البصمة المائية الخارجية(External water footprint) 

 : الآتيةالبصمة المائية الداخلية تحسب من العلاقة 
IWFP=DWW+IWW+AWU-VWE 

DWW  :كمية السحب المائي للقطاع المنزلي. 
IWW   :هي كمية السحب المائي للقطاع الصناعي. 
AWU  :هي كمية الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي. 
VWE   :الأخرى البلاد  إلىمن خلال المنتجات الزراعية  هي كمية المياه المصدرة. 

 : لمائية الخارجية فتحسب من المعادلةالبصمة ا أما
EWFP=VWI-VWEre-export       

 : أنحيث 
VWIجات المستوردة.من المنت ياه الافتراضية : حجم الم 

 VWEre-export تصديرها من المنتجات المستوردة. أعيد: حجم المياه الافتراضية التي 
 water footprint( WFDوتقاس البصمة المائية من خلال الاعتماد على الواردات المائية الخارجية )

Dependency  مضروبا في مئة. ويساوي نسبة البصمة المائية الخارجية على البصمة المائية الكلية 
WD=EWFP/WFP*100                                                                                                                       
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بة وهو يساوي نسwater self sufficiency تقاس عن طريق الاكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية أو 
 .[19]مائية الداخلية على البصمة المائية الكلية البصمة ال

wss=IWFP/WFP                                                                                       
                                    

لال  والرمادية وذلك من خوتحتسب البصمة المائية الكلية من خلال جمع البصمة المائية الخضراء والزرقاء  
 المعادلة التالية :

 
  +WFgreen  WFblue  WFgrey+ = WF 

 [20]  

 لاستنتاجاتا     
تطبيق مفهوم اقتصادي سياسي يعني مقايضة  غير البعيدتضح من المنظور الاقتصادي التنموي ا -1

شف خطورة ودوليا فتك قليمياإبعدا  لتأخذسياسي وتدويل القضية  ضغط أداةالنفط بالمياه واعتبار المياه 
 .الوضع المائي في العراق

مياه لتحقيق التنمية المستدامة لموارد ال أساسيالمتكاملة لموارد المياه شرط  الإدارة مبدأتطبيق  -2
ائية صمة الموالاستفادة من البوالاستفادة من الخزين الاستراتيجي للمياه المخزونة في البحيرات والسدود 

 لافتراضية.وتجارة المياه ا
ية عند وضع السياسات المائالمائية خصوصا  الإدارةفي حوكمة  الأدوات أهميعد الميزان المائي من  -3

 .دةالمتوافرة ضمن منظومة مائية محد للتنمية المستدامة والتخطيط للمشاريع الاستثمارية المائية
رها عتبادون ا  مة الحقيقية للمياهإن التنمية المستدامة تدعو إلى إقامة السعر العادل الذي يثمن القي  -4

وتبني الأنماط الاستهلاكية والإنتاجية  حق طبيعي لكل البشر سلعة اقتصادية بشكل مطلق لانها
 .المستدامة سواء في الاستخدام البشري او ضمن القطاع الزراعي

   التوصيات
ئعات سة للحد من الهدر والضاضمن مفردات الدرا في المستويات التعليمية إدخال التربية المائية يجب   -1

وتفعيل  المائي الأمنلتحقيق  الإمكاناتوتسخير جميع  اإستراتيجياعتبار السياسات المائية هدفا المائية و 
 .الزراعي الإرشاددور 
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تعد البصمة  إذبيئي وكذلك من منظور اجتماعي واقتصادي  تقييم استدامة البصمة المائية من منظور  -2
ة ويمكن للمستهلك وللسلعمباشر  لاستخدام المباشر والغيرستخدام المياه العذبة في اعلى ا المائية مؤشرا

 .اعتبارها مؤشر شامل للاعتماد على المياه العذبة
لمياه المائي والقدرة على استخدام ا الأمنلتحقيق  كأداةالتجارة بالمياه الافتراضية حيث تستخدم  يجب -3

ئية لمادول التي تعاني من ندرة المياه في الضغط على مواردها االافتراضية المستورة بكفاءة تساعد ال
التنمية و الأمن المائي لتحقيق  ةإضافي وكأداةويمكن رؤية المياه الافتراضية كمصدر بديل للمياه  المحددة

 المستدامة.
لميزان اة دراس وذلك من خلالالمائية  الإدارةوحاكمية  الأمثلعلى الوجه  استثمار الموارد المائيةضرورة  -4

ة باستخدام مفهوم المياه الافتراضية والتي تكون من خلال دراسة المياه المتجدد المائي في العراق
 .الكلية جية ور الخا واستخدامات المياه والبصمة المائية الداخلية و
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